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منذ القدم وجد الحكماء في السجون العلاج الضروري لإيقاف ذوي الإعاقة السلوكية وإمساكهم عن
الإضرار بالمجتمع، وأيضًا لإعادة تأهيلهم ليكونوا أدوات إصلاح في مجتمعاتهم.

المتفق عليه بين العقلاء أن السجون ليست مكانًا للعقاب فقط، بل أماكن للتربية الفكرية والسلوكية
لأن صلاح الإنســان هــو صلاح المجتمــع؛ والمجتمــع الآمــن هــو المجتمــع الــذي فيــه آليــة ضابطــة لــدوام

الحياة واستمرارها بسلام وأمان.

وفي المجتمعات كافة يمثل السلوك المنحرف تهديدًا خطيرًا على المجتمع، ومقابل هذا الخطر الكبير
المتمثــل بــذوي الســلوك المنحــرف هنالــك تهديــد خطــير آخــر متمثــل بآفــة ضرب المجتمعــات عــبر بوابــة

القضاء الظالم لأنه يقود لنصرة الظالم على المظلوم، وتدمير مستقبل المظلوم وأسرته.

العراق بعد العام  وجدت فيه آلية طائفية في التعامل مع المعتقلين، حتى إن الكثير من النواب
كدوا أن الاعتقالات في البلاد تتم بصورة طائفية ومُهينة ودون أوامر والمسؤولين المحليين والدوليين أ
إلقــاء قبــض رســمية، وكــل ذلــك مخــالف للقــوانين الــتي أقرهــا مــن خالفوهــا مــن زعمــاء العمليــة

السياسية في العراق.

اليوم لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المعتقلين في العراق، وهنالك إحصاءات غير رسمية تشير
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كـثر مـن  ألـف معتقـل، بينمـا تشـير جهـات أخـرى إلى أنهـم عـشرات الآلاف دون تحديـد إلى أنهـم أ
أرقــام معينــة لأعــدادهم، وبالمجمــل المعــارضون للحكومــة لا يرضــون بالإحصــاءات الحكوميــة الرســمية

على اعتبار أنها غير دقيقة وغير واضحة، وهذا الكلام فيه جانب كبير من الدقة أو الصحة.

معاناة المعتقلين كبيرة تبدأ من التعذيب اليومي، سواء على المستوى
الجسدي أم النفسي رغم صدور أحكام نهائية بحقهم

يــن ظهــرت في العــراق إحصائيتــان مختلفتــان، الأولى ذكرتهــا وكالــة “أسوشيتــد خلال أقــل مــن شهر
برس”، يوم  من مارس/آذار الماضي، نقلاً عن مصدر عراقي حكومي قوله: “ما لا يقل عن  ألف
شخـــص، حُكـــم علـــى  آلاف منهـــم بالإعـــدام، يقبعـــون خلـــف القضبـــان بتهمـــة الانتمـــاء إلى
“داعش”، وإجمالي النزلاء في السجون العراقية وصل حتى أواخر يناير/كانون ثاني الماضي إلى  ألفًا
يـن لم يتـم إدراجهـم بهـذه الإحصائيـة، كـونهم محتجزيـن و شخصًـا، إلا أن آلاف الأشخـاص الآخر

لدى الشرطة الاتحادية والمخابرات العسكرية، إضافة إلى المحتجزين لدى البيشمركة”.

يــر لهــا عــن المعتقلين وفي يــوم الأحــد المــاضي ذكــرت ذات الوكالــة الأمريكيــة – أسوشيتــد بــرس – في تقر
لــدى الســلطات العراقيــة، ونقلاً عــن مســؤولين عــراقيين، قــولهم: “العراق يحتجــز أعــدادًا كــبيرة مــن
المعتقلين للاشتبـاه في صلاتهـم بتنظيـم داعـش، – نحـو  ألـف  شخص – وأنهـم – حـتى وإن كـانوا

ياءً – فإن أمامهم إحدى ثلاثة أحكام، السجن  عامًا أو المؤبد أو الإعدام شنقًا! أبر

حينما نقارن بين الإحصائيتين الرسميتين نجد أن هنالك فرقًا كبيرًا بينهما يتجاوز الـ آلاف معتقل،
وهذا الرقم الكبير يثير جملة من التساؤلات ومنها:

أيــن ذهبــت هــذه الأعــداد الكــبيرة مــن المعتقلين؟ هــل تــم تصــفيتهم بحجــة أنهــم مــن هــذا التنظيــم
كبر؟ الإرهابي أو ذاك، أم أن الحكومة أصلاً لا تمتلك أرقامًا دقيقة عن أعدادهم، وهذه مصيبة أ

معاناة المعتقلين كبيرة تبدأ من التعذيب اليومي سواء على المستوى الجسدي أم النفسي رغم صدور
أحكــام نهائيــة بحقهــم، وهــذا مخــالف لأبســط حقــوق الســجناء فضلاً عــن حقــوق الإنســان، وكذلــك
انعدام الغذاء الكافي لهم، وقصور كبير في توفير العلاج رغم أن المئات منهم يعانون من أمراض مزمنة،

ومنها الضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها.

الحل الأمثل لقضية المعتقلين في العراق يكون بفصل الجانب السياسي عن
الجانب القضائي

كبر تجمع لهؤلاء المحكوم وهنا لا بد من الإشارة إلى نوع آخر من التعذيب للسجناء وذويهم، إذ إن أ
عليهم بالإعدام في سجن الناصرية المركزي، على بعد  كيلومترًا جنوب شرق بغداد، وهو مجمع
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كــثر مــن  شخــص، وحيــث إن غالبيــة الســجناء من مــدن غــرب واســع النطــاق للأمــن يضــم أ
 وشمـال وشرق العاصـمة، فهـذا يعـني أن أقـرب محافظـة لذويهـم تبعـد عـن هـذا السـجن نحـو
كيلومترًا، وهذا يتطلب إنفاق مئات الدولارات للوصول إلى هناك في وقت تعاني غالبية هذه العوائل

من انعدام المعيل!

مقابل هذه المعاناة المالية والجسدية تتم معاملة ذوي المعتقلين والسجناء بطريقة مهينة على اعتبار
أن أبنــاءهم مــن “الإرهــابيين”، وهــذا ظلــم كــبير لا يمكــن تفهمــه، ولا تقبلــه لعــوائلهم المغلــوب علــى

أمرهم!

الحل الأمثل لقضية المعتقلين في العراق يكون بفصل الجانب السياسي عن الجانب القضائي، وإعادة
محاكمة جميع المعتقلين وإيقاف أحكام الإعدام وتسليم ملفاتهم إلى قضاة مستقلين، ثم بعد ذلك

يكون الحكم الفصل للقضاء العراقي المعروفة بنزاهته وحكمته.

ياء يؤكد أن الحكومة لا تريد إيصال البلاد إلى حالة السلم المجتمعي لأن استمرار الظلم للسجناء الأبر
الظلم وقود معاول الهدم في المنظومة الاجتماعية في أي بلد!

فهل ستستجيب الحكومة لمطالب إنصاف السجناء الأبرياء وعوائلهم، أم أن هذا الأمر لا يعنيها؟
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